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شكل الرآن الكرم ار الأساسية اني استد ها الشيخ عبد امد بن باديى في مشروعه هضوي الذي 
كان يهدف من وراه إلى إحياء أمة أشرفت على الاندثار تحت ضربات المستعمر الفرنسي الذي استهدف دينها ولفتها 
وتارخها بالسخ واو والنشوب. وقد بدا واضحا بيذ الوهلة الأولى أن حركة النهضة والإصلاح الني قادها تعتمد مدا 
كليا على الفرآن الكرم من خلال تدبره واستتطاق آباته للوقوف على أسباب الأزمة الحضارية الخائقة التي نعصف 
بانتمع الجائتي وتكاد تمحو له من الوجود» واسلهام الحلول الكفيلة لا وبث لوح من جديد في بال 

ولي سيل نحقبق هذا ادف الكبير اختار ابن باديس إستزاتبجبة متميزة في فهم القرآن ودره بطريقة تدرجية 
بت قربة ثلاثة عقود (من ۱۹۱۳ إلى 1954) خنم خلافا تقسیر ان تدريسا عن طرش سلسلة متواصلة من 
الدروس البومية؛ حاول أن يفف . أثناءها . وقوفا انا أمام النصوص الغرآنية وأن بفوص في أعماقها لاستخراج معانيها. 
البعيدة ومقاصدها لکری؛ ومن ثم برط الإنسان الجائري رطا عملا بها حى يكون الفرآن هو الحرك الذي يعث فيه 
بر لهشة ويوقظ في داه إرادة لقيو 


وقد كان بؤمن من خلال انتهاج هذه الإستراتيجية انا صادقا أن بناء الرجال . في هذه المرحلة الحرجة من حياة. 
الأمة أولى من تیف الكنب» إذ كان يامكانه أن يفسر القرآن الكرم في عشرات ادات في فرة زب قصيرة كما فعل 
غره من القسرن نظا لما حباه لله به من العلم الواسع والذكاء الحاد وانظر الثاقب ولكنه آثر إعادة الفعالية الحضارية. 
للإنسان الجزائري باعتباره مفتاح النغير وأساس الباء الحضاري» وقد تطلبت مه هذه للهمة النيلة أن يفني عمره كله في 


وقد شهد له بهذا ابر والنغرد كركية من العلماء والصلحين الذين أكبروا جهوده في بعث النهضة العرية 
الإسلامية يار وتقويض أركان المشروع الصلبي الاستعماري من خلال دروسه القرآنية اني أينعت وانت أكلها میا 
لي جيل الثورة التحربرية الكبرى الني طهرت البلاد من رحاس اغتل, وتكتفي هنا بشهادة رفيقه في الإصلاح العلامة 
الشيخ محمد البشير الإبراهيمي الذي قال عته : "كان للأخ الصديق عبد الحميد بن باديس - رحمه الله - ذوق حاص 
في قهم القرآن كأنه حاسة زائدة حم بماء يرقده. بعد الذكاء للشرق, والقريحة الوقادة والبصيرة الناقذة . بيان ناصع 


عبد الحميد بن باديس (۱۸۸۹- ۱۹۵۰ع) علم بارز من أعلام المزائر في العصر الحديث + بل إنه الغرة 
اللامعة قي جبين نمضتها والفارس الذي قاد جحافلها نحو النصر لين . ولد ابن باديس في فزق حرجة حدا من تاريخ 
المزائ اللعاصرء فقد جاء إلى الدنيا بعد مور قرابة سبعين سنة على وقوع بلاده في برائن الاستعمار الفرنسي الذي عاك 
يها فسادا » وأهلك الحرث والنسل؛ وقمع الثورات العديدة التي قاومته قمعا دموا شيا تقشمر مه ان ویندی له 
جبين الإنسائية ححلا » وسلط على الفرد الجزائري قوانبنه الخائرة وهي القوائين الرهيبة الني كانت تغرف بقوانين 
الأتدحينا() التي قتلت فيه كل معاني الآدمية ومشاعر الكرامة» وحردته من أملاكه فسحقه الفقره وحفف منابع ثقاقه 
العربية الإسلامية قغرق في دياجير اللجهل وأصبح تعلم العرية جرقة تصل إلى حد الخيانة العظمى » حيث أصدر أحد 
وزرا ادلی الفرنسية عام ۱۹۳۷ م انا بنع تيه منعا باتا تیم اللغة العرية ويعترها لغة أجنبية ويعة تعليمها ونشرها 
بين أبناء لمزئر: " محاولة عدائية ليغ الحرائر بالصبغة العربية'(؟): وأضحى امختمع الحزاري . وهو على مشارف القرن 
العشرين . محطما مسلوبا لا يملك من أمره شيعاء ولا يدري ما يدور حوله من أحداث الحياة كما وصفه الشیج محمد 
البشير الإبراهيمي : " غثاء من الأناسي كفناء السيل للنساوي الفية والمشهد في تقدير حياته: لا يحكم ما يريد ولا فقه 
ما يراد به» قد حت الأحداث من عميلئه معن للاضي فهو يعيش بلا ماضي: ومعنى الستقبل قبو لا يفكر في 


وهنا ما حدا به - بعد أن أفى رحلنه العلمية - أن يخي نفسه بين حياة الدعة والراحة؛ وحن اد لاح 
والشفة والعاناة : فاختار عن قناعة نامة أن يقض في صف شب ونذر نفسه أن بخدمه حنى آخر لس فيه بقول 
مسا هذا اللوقف: " أذكر أن ما زرث الدبة لنرة (عام 181م) واتصلت فيها بشيعي الأستاذ هدان لويسي 
امهاجر الجزاري» وشيحي حسين أحمد الندي أغار علي الأول افرة إلى الديتة النوة وقطع کل علاق لي بلوطن؛ 
وأشار علي الثاني وكان عالا حكبما.باعودة إلى الوطن وحدمة الإسلام فيه والعرية بقدر الحهد. فحقق لله رأي الشبخ 
الثاني ورحها إلى الوطن بفصد خخديته» فنحن لا نفاجر, نحن حراس الإسلام والمرية والقومية يجميع مدعمائما في هذا 
الوطن”". وبذلك وذع اما امادئة ولعيش الرغياء وبا حي حافلة بجلائل الأعمال وعظالم المهمات؛ وتسامت نفسه 
إلى آفاق ادف الذي يسعى إليه فبذل من الحهودء وتتل من الصعاب؛ وواجه من العوائق والتحديات ما تنوه بحمله 
الجبال. 


ثم جاوت الرحلة أثانية من العمل الحضاري الكبير الذي ره عبد الحميد بن باديس» ولتي تتمثل في نأميس 
جعبة العلماء السلمين امین سة 1311م وهو التاريخ الذي تمن مع الاحنفالات الصاخبة والاستفزازية الني 
انظمتها حكومة الاحتلال لفرنسي للاحتفال مرور مالة سنة على غزو له والإغلان عن يماحها في الفضاء على 
الإسلام فيه حيث صرح أحد الساسة الفرنسين بقل" لا تفا أن هذه الاحتفالات من بلغنا مة سن في 


هذا ال قفد أقام اومان قبا فيه ثلاثة قرون ومع ذلك خرجوا منه. ألا فاعلموا أن مغزى هذه الهرجانات هو تشبيع 
جنازة الإسلام أيه الديار". 


وم يهدر ابن بالیس خلال هذه امرحلة دقيقة من وقته» بل استغل كل لحظة از عمل وكأنه يسابق لین + 
فكان كثير الحركة بم أنشاط؛ لا يتأخر أبدا عن دروسه؛ ويكتب افتتاحيات ملة الشهاب ويسافر إلى متلق الان 
ولقری الجائرية بالليل حتى لا يضيع مه النهار ليتفقد أحوال الجمعية فيها؛ أو ليؤسس مدرسة جديلة أو مسحدا أو 
نادبا أو ليصلح بين لخن أو ليلفي محاضرة في حفل أو درا مناسبة دی" وكان له في كل شير من أرض ابر 
ره وان يقول : " أنا رحل مسلم ورجل وطني» كل حواسي وکل عقلي لخددة وطني؛ نعم أحدمه وأدرجه حنی لا يكون 
هناك اندحار ولا اخيار”'. وظل متوهجا كالشعلة إلى أن لقي ربه وهو في أوج نشاطه وقمة عطائه؛ ركان من أجل 
أعماله قبل وفاه يقليل حتمه لتفسي القرآن الكرم تدريسا » ومن أروع موه أخريات أيامه نوقيفه مجلة "الشهاب". 
عن الصدور وكانت من أحب أعماله یه حئى لا بشطر تحت الضغط الاستعمازي وطروف الحرب العالية اانية أن 


ينشر فيها ما لا يرضاه ها نا تفرضه إدارة الاحتلال عليه إخلاصا لميدئه الذي عبر عنه بمفولته الشهرة: " لو طلبت مني 

فرنسا أن أقول لا إله إلا الك ما قلتها"”". 

بدأت علاقة ابن بادبس بالقرآن الکرم في وقت مبكر جدا » حينماكان صبيا ودفعه والده إلى أحد أكبر القراء 
آنذاك الشيخ محمد المداسي؛ ليحفظ على يديه الفرآن فأبدع في حفظه وحسن ترنيله وختمه وهو في الثائية عشر من 

نما أثار إعجاب شيخه الذي قدمه لإمامة المصلين في الجامع الأكبر في صلاة التراويح لمدة ثلاث سنوات"۳ 
متتاليات وهو لا يزال في هذه لسن المبكرة. ثم عمّق هذه العلاقة ووطّد أكانها مشایخه الذين اعتارهم له والده بعناية 
افائقة لأنه كان يعلق عليه آمالا عريضة » وكان يبأ به أن ينخرط في سلك التعليم النظامي الذي كانت تشرف عليه 
سلطات الاحتلال خوفا عليه من تبعاته وعواقبه الوخيمة» وبين له بوضوح ما يننظر منه فقال له : " يا عبد الحميد أنا 
أكفيك أمر الدنيا » أنفق عليك وأقوم بكل أمورك ما طلبت شيئا إلا لبيت طلب ك كلمح البصر فاكفني مر الآخرة »كن 

العامل الذي ألقى به وجه الله ۳ . 

يساير حكة اما المع على الدوام » ونتهه شيخه محمد الیل القيمة الحضارية التي تكمن في القرآن الک 
ففزت وجهة حيانه واتضحت له أهدافه» فهذا الشبخ هو الذي بث في روع أن القرآن کناب حياة وكتاب فضة وتاب 
مدنية وعمران وکاب هدابة للسعلائين يقول ابن باديس : " من يوم عرفت من الأستاذ أن القرآن صفاته تلك 
الصفات» أذت نله باعتاره كناب لك صفاته» وأطلب ما فيه من مقتضيات هذه الصفات» وصارت كلمة 


طالب قرآن عندي لها معنى غير الذي كان لها (۳. 


سم مايا ينفض عنها غبار مود ود ويخرجها من دازة السلية الماكنة إلى دا لمعل واتأير. بقول الشيخ 
محمد البشير الإراهيمي مشبا بهذا الأسلوب الم في فهم القرآن : " لقد كان من حسن حظ بر أن باعث النهضة 
العلمية فيها الأستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس قد وضع أساس هذه النهضة على قواعد صحيحة من أول بوم 
فسلك في درس كلام الله أسلويً سلفي التزعة والادة» عصري الأسلوب وللردى» مستمداً من آيات القرآن وأسرارها أكثر 
ما هو مستمد من التفاسير وأسفا ره" . 


وم يكن ذلك أمرأ 
وأحله إلى نص جدئري لدى العامة : "وعلفت من بعدهم خلوف انخنوه حرفة ره وجاؤو باه على الأموات 


ظل الفصام الذي وقع بين المسلمين وتاب ركم فباعد بين رن ول الحضاري 


ود يقول الشبخ محمد البشر الإراهيمي تا على الصوفية خیف لمسلمين من محاولة الاهتداء بالقرآن: 

أبعدوهم عن رآ أيهم عن سیا ابقر سیله وما وهم أنه عال على الأنهام وما در 
بان من لازم هذا للذعب کر وهو أ 

اه رپ ین اله غر ذي عوجء واه مر لکد ونه بأنه يهدي لني هي أقو: رید بدي إذاكان لا یم 
”": إضافة إل هل ولأ وطول زن الامتباد لیر 


اعنمادا على الفرآن الكرم الذي كانت ندور حوله جع دروسه وترجيهاته بفوله :"لد بدأت معجرة 

كلمات ابن باديس» فكانت تلك ساعة الق ود الشعب الجزائري المخدّر بتحرك ويا لها من يفظة جيلة ماک 
بقظة شعب ما زالت مقلتاه مشحوتتين بالوم نتحولت الناجاة إلى خطب بمحادثات ومنافشات وجدل. وهكذا 
استيفظ العنى الجماعي» فلت مناجاة رل حدديث الشب ۳ 


لقد شرع ابن بادس في تفس لزان الكيم ريع سنة ۱۳۳۲ المافق لعام 4١ ١‏ ام » وظل مت 
عجياً بدرس النفسير الذي بل يما بين صلانی لوب والعشاء إلى أن انتهی منه في ربيع سنة ۱۳۵۷ ه الموافق لام 
۸ . يقول الإراهيمي : " أ الله نعمت على القطر المزائري بخنم الأستاذ عبد الحميد بن بادبس لنفسير الاب 
الكيم درس على الطريقة سب وان إكمال إياه على هذه الطريقة لي خمس وعشرين سم هذا الط .و 
يختم الفوآن تسوا عن طريق التدريس في المزئر أحد غيره من أن عنم أبو عبد الله مسا اي للائة ام للهجرة. 
للهجرة. 


وعندما أبدى تلامذته القربون إعجاهم الكبير بطريقته في التفسير وأسلوبه الفذ في ند القرآن» وأدهشهم 
علمه» وحسن امتبطه وتفيقه في یل أحكام رن على الق ائئي» ربا إليه أن يستغل هذه القدرات 
في تین الكتب النافعة؛ فأجاب أحدهم با بكشف عن هدفه البعيد وحسن تقديوه للوضع : " إن الشعب با بي ليس 
الوم في حاجة إلى تألين الكتب بقدر ما هو في حاجة إلى تأليف ارحال ‏ َب أنني انصرفثُ إل التأليف؛ وانقطمت 
عمًا أنا ايوم بصدده من نشر العلم وإعداد نشرء الأمة من أمثالكم لمواصلة عملي فمن بر كني وناليفي ما دام 
الشعب بتخبط في ظلمات الجهل والأمية. إن إعداد معلم واحد كفىء بتصدی غارة الجهل الفاشي في ربوعنا طبر 
بسا من أل ن كناب ۳( 

فلم بصلا من تفسيو إل تلك لالات لي كان يكبها في ل الشاب یم نا عض ات ويسميها 
"مالس ار من كلام الحكيم یر وقد أ البشير اي رفي ديه في الاح على هله 
او عم لني ضاعت من للسلمين ولتي لا ترا تال : " إن من دوعي الأ أنه ل يتاب من مسنمعي 
هذه الدروس من با لالج من يفعل ذلك ليحت الأمة ذخا لا ْو مال ولاضطل هذا ابل بعمل 
ياهي به جيع ال ولتمخض أا رع قن عن تفسير بكرن حة هذا لرن على لفون اله ون فأ نلك 
ماج لنشوة في الشهاب باس مجالس نک علم أي علم ضام کنیع ال "59 


ول لسن ابصري: "وله ما نديو حفط حروفه وإضاعة حلوده حي إن أحلهم ليقول: رت اران كله 
را یی ل لزن في لو 


وقد أشار فک الإسلامي محمد ال هذا ا إشان لطبنة حينم نماث عن انصيحة الي أسداها لبه 
ولله بخصوص تلا الفرآن ققال له : ۲ اف القرآن کال عليك "؟ لأن هه الطرفة تتحضر اقلب 
وتستاعي یز ال وتستشع النفس أن الخطاب مر فا فسنعد وتتبه لتستحيب لأمر الله وهذا هو اماف 


مكل ولتحليات اي تی لفق على ساحة العمل وكا بول ف أمل ازل و کنيل ز وجل : 
إن ران ل گر رال لسل ل يك عل ان هلأسم نهم تو ومن أن 
على مهم ۳ 


و نس وقول نال :جا تب با باب »,لل ی رب م 
ها مما تا () اسر ل لا O‏ 
۳ بلأسباب هو یل الوصل ادا أن اختلاف الاعفادات ل دل له في الجاع أو الفشل : ا 
أفادت هذه یات كلها أ الأساب الكنية ني وضعها له تال في هذه اليا وسائل لیاف موصلة 
تال من مساك فنا إلى ما جعلت وميلة اه قتضی أمر ان و وسته في نظام هذه ایا لک ولو كان ذلك 
لس با لا يؤن بان ول یم الآخر وا بسن سین 
دی ال و يأخذ با ل سياف پل کانمن :ما معلم ومشاهد من تارخ البشر في ماضيهم 


ومن شضی هذا أن من أل تلك الأسباب الكرنية 


لون 
رحاضرهم 


من الاختلافات التي علت كناب الله وصبّت جل اهتمامها على الاجتهادات البشرية"' والني فلت وطأتها على الفكر 
الإسلامي خلال عصور الانخطاط وللحمود حينما طفت عليها المصيية ولتقليد الأعمى الذي فرق شل الأمة وق 
وحدتها الفكرية ونشر بين أبنائها الأحقاد والضغائن » وعتر عن ضيقه من هذه الأساليب بقوله : " كنت متبرما 
بأساليب بعض الفسرين؛ وإدخاهم لام بدا واصطلاحاقم الذهية في كلام الله . وأشعر بضيق الصدر من 
اختلافهم فيما لا اختلاف فيه من القرآن ۱۳۳ 

ویضرب لنا مثلا حا عن اسلوب نفسير القرآن في جامع الزتونة بتونس عندما كان طالبا به عام ۱3۱۲ ليرهن 
نا كيف أن التزاعات الذهبية والخلافات قد طغت على هداية القرآن وحجبته عن النفوس وحرمت 
"وني جامع الزبتونة ره لله تعالى» إذا حضر الطالب بعد تحصيل التطويع في درس الفسی 
خصومات لفظية... في لد اي كان بحسب أن فرغ منها من قبل؛ فيقضي في خصومة من الخصومات یآ 
شه فتهي السنة وهو ل ال حيث اند أو ما نجاو إلا ليلا دون أن يحصل على شيء من حقيقة انفسير. وأا 
ات للقواعد على الآيات: کار تسیر ار احل تطیق القواعد ای 
لا لأجل فهم الشرئع والأحكام الإمية. فهنا هجر آخر للقرآنه مع أن أصحابه يحسبون أنفسهم أفم في خدمة 
لرآن! 7 وهذه هي حقيقة الندبر عند ابن باديس . 


المسلمين من أنواره 
إل وا للمصبية يقع في 


قضی سنته في لمماحكات بدعوی اما ته 


وانطوت صفحات وجوده » وضرب أمثلة رائعة في الإيمان والصمود والتضحية › واتخذ من شعار ابن بادیس الذي رفعه 
عنوانا للنهضة الحزائرية الفتيّة "الاسلام ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا " شعارا له » ولم یتراحع ولم یستسلم للالام 
والمآسي حق افتكٌ حريته» وطهّر أرضه من الغاصبين . 


وقد صدق حدس ابن باديس » وتخزج على يديه رجال قرآنيون ونساء قرآنيات صنعوا الأجاد وأعادوا للقرآن 
الكريم هيبته» وذگروا الأعداء بقوته الربانية . ولعل في ذلك الحادث الغريب الذي هر السياسة الاستعمارية وأثار سخط 
صحافتها ما يؤكد ذلك. فأثناء احتفال فرنسا بالذكرى المثوية لاحتلال الحزائر» أراد وزير المستعمرات أن يقدم لضيوفه 
الأوروبيين الدليل القاطع على موت الإسلام في الحزائر وانتصاره عليه » فأحضر مجموعة من الفتيات اللواتي درسن في 
الدارس الفرنسية منذ صغرهن ۰ وتطبّعن بالطباع الأوروبية ليظهرن بالزي الأوروبي ويتحدثن الفرنسية بطلاقة» وعندما 
رفعت الستارة عليهن كانت المفاجأة الصاعقة التي أذهلت الجميع» فقد ظهرت الفتيات في لباسهن التقليدي ابلزائري 
(الحايك) الذي يغطي جميع أحسامهن ولا يظهر منهن إلا العينين » فقال أحد الصحفيين : ماذا كنتم تفعلون طوال مائة 
عام في ابحزائر إذن؟ فأجاب وزير الستعمرات (لاكوست) : وماذا أفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ لقد أبت هؤلاء 
الفتيات أن یکی مصدر عار لشعبهن بعد أن آدرکن أبعاد المؤامرة الاستعمارية التي ما بذلت طن هذا التعليم إلا 
لاقتلاعهن من جذورهن . 


وفيما يلي نماذج مختصرة من کتابه "العقائد الاسلامية من الایات القرآنية والأحاديث النبوية" توضّح منهجه في 
تناول العقيدة» وهي . كما یصفها الابراهيمي . : " عقيدة مثلی یتعلمها الطالب فيأتي منه مسلم سلفي » موحد لرته 
بدلائل القرآن» كأحسن ما یکون السلم النقی» ویستدل على ما يعتقد في ره بآية من کلام ره لا بقول السنوسي”" في 
عقیدته الصغری(آما برهان وجوده تعالی فحدوث العا )۳۳ : 

. ف بيان معنى الاسلام : " يجيء لفظ الاسلام في لسان الشرع مرادا به الدين كله الذي جاء به محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم من العقائد والأعمال والأحكام لقوله تعالی: إن الدين عند الله الإسلام) وقوله تعالى: [ورضیت لكم 
الإسلام دينا. والإسلام الذي سمي به الدين معناه الانقياد لله تعالى ظاهرا وباطنا والإخلاص له فيهما لقوله تعالى 

:| ومن أحسن دينا من أسلم وو إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خلیلا) ولقوله: [بلى من 


وثورة ۸ مايو ۱۹6۵ التي استشهد فيها أكثر من 4۵ آلفا من الحزائريين في ظرف أيام قلائل كانت فعلا مظهرا 
بارزا من مظاهر التغيير احذري الذي طرأ على الكيان الزائري بفعل رياح النهضة التي أيقظته وزرعت فيه روحا جديدة» 
فقد كانت مبنيّة على مطالبة فرنسا بالوفاء بالعهد الذي قطعته على نفسها أثناء الحرب العالية الثانية بمنح الاستقلال 
للجزائر إذا حارب أبناؤها إلى جانب الحبوش الفرنسية » لكنها حانت العهد فوحدت أمامها شعبا غير الذي كانت 
تعرف» حيث سبق ها وان ساقت إلى تون الحرب العالية الأولى آلافا من الشباب الحزائري الذين لقوا حتفهم دفاعا عن 
أرضها ولم بحاسبها أحد» وظنّت أن الأمور لا تال على ما هي عليه » غير أن الأحداث أثبتت لها عكس ذلك » فكانت 
امحازر الوحشية التي ارتكبتها لإسكات هذه المطالب هی أول مسمار دقته في نعشها . 


وني تام هذا البحث نخلص إلى أن الشيخ عبد الحميد بن باديس كان بدا من الطراز الأعلى من امْجدّدين 
الذين بشّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله ييتعنهم على رأس كل مائة عام ليجدّدوا للأمة دينها بعد أن تبلی 
حباله وتكاد ريحه تذهب . فقد آمن إمانا صادقا لا يشوبه شك أن القرآن الکرم هو العروة الوثقى التي تنقذ المسلمين 
من برائن اجهل والتخلف والطغيان وتكالب الأمم عليهم ؛ وهو الحبل النين الذي يشدّهم إلى الأعلى وينتشلهم من 


وطن محدود ومعيّن هو الوطن ابمزائري بحدودهللعروفة ۲۳ » وأرسل نشیده الخال الذي زعزع أركان الإدارة الاستعمارية 
قبل أن تزعزعها الثورة التحريرية : 


وال مات فد کب 
رام الخال من الب 


بك ابا قد اقرب 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 


للاند رويد 
https: //play.google.com /store /apps /details?id-coırn.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: / /tıme/Book hadotah‏ 
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دوا 


